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يسعى كثيرتَ ميرا البيرا ثتُ ل اللسيرا يات إا مقارينيرة ينيرتُ اليرتًاث اللريروي العير ي واللسيرا يات ا  يثيرة  ير ا  

ذات اتّصال وثيق ينالق آن الك يم ولها ميزة التنوع والتًاكم والت اخل ينتُ  طاق المقار ة، ينتُ منتوج ذو خلفية مع فية 
علوم مختلفة، وذات مصطلحات تعبّّ عا الموروث العل ي  لذاك الزما، ينالمقاينل اللسا يات ا  يثة ذات الخلفيات 

ل خضم هذا التجاذب  الفلسفية المتنوعة المشارب المع فية لعلوم شتى ما منطق، وريا يات، وعلوم التش يح..الخ.
المع ل ينتُ التًاث وا  اثة ينتُ فك  قطب ال  ى فيه الق آن، وا  اثة ذات التوجه الفلسفي، هذا ليس ا تقاصا ولا 
تجنّييريرا لا عليريرى اليريرتًاث ولا عليريرى ا  اثيريرة كيريرلّ ليريره قي تيريره المع فييريرة وإميريرا التسيريراؤل  يريرول ميريرا ميرير ى الج يرير  والمقارينيريرة ينيريرتُ ذاك 

مسيريرار اليرير رس اللسيريريرا؟ العيرير يم إا أي ميرير ى يصيريرحّ جعيريريرل ا  اثيريرة مقييريراس لليريريرتًاث أو  وهيريرذام ميريراهي عقبيريرات تطيريريرور
العكيريريرسم هيريريرل أتيريريرم أكلهيريريرا  يريرير ا هيريريرذ  ال راسيريريرات عليريريرى ميريريرّ  اليريريرزمام كيريريرل هيريريرذا التسيريريراؤل  يريريراولتُ استشيريريرفا  هيريريرذ  

طاء الأشياء فالواق  المع ل والوجودي المبتٍ على التّفكتَ والت ينّ  وإع التساؤلات عا ق ب   ا هذا الط ح المع ل.
 مقادي ها التي تستحقها هو ال اف  والله ما وراء  القص  والنية.

 اللسا يات، ال رس، الع ي، التًاث، ا  اثة. الكلمات المفاتيح:
Many researchers in linguistics seek an approach between the Arabic linguistic 

heritage and modern linguistics within the scope of comparison, between a 

product with a knowledge background that is closely related to the Holy Quran 

and has the advantage of diversity, accumulation and overlap between different 

sciences, and terms that express the scientific heritage of that time, in contrast, 

modern linguistics with diverse philosophical backgrounds cognitive stripes of 

various sciences of logic, mathematics, and anatomy..Etc. In the midst of this 

cognitive attraction between heritage and modernity, between the thought of Qutb 

al-rahh, in which the Qur'an is, and modernism with a philosophical orientation, 

this is not a detraction and does not spare either heritage or modernity, each has its 
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cognitive value, but the question of how to combine and approach that and this 

What are the obstacles to the development of the Arabic language lesson To what 

extent is it right to make modernity a measure of heritage or vice versa Have these 

studies paid off over time All these questions are trying to explore these questions 

closely within this cognitive presentation. 

The cognitive and existential reality based on thinking, reflection and giving 

things their due amounts is the motivation and God is behind him with intent and 

intention. 

Keywords: linguistics, lesson, Arabic, heritage, modernity 

 
إن الوجيرود ان سيريرا؟ مير تبل ينيريرالوجود اللريريروي إذ االلريرة راينيريرل  ييروي وينيوليريروجي و فسيريري يير ينل الفيرير د ينيريرا يل،  

ويمنحه الاط ئنان النفسي والاجت اعي، والأمان ل علاقته الخاصة والعامة م  الآخ ، والتعبتَ عا انرادة الطبيعييرة 
يتحقيريريرق الوجيريريرود اللريريريروي ينيريريرالوجود  1ان سيريريران وان سيريريرا يةا ل  يريريرق الوجيريريرود، إن اللريريريرة يناختصيريريرار شيريرير ط إمكيريريران وجيريريرود

ان سيريرا؟ ذي التواجيرير  النفسيريري وا ييريرويو هيريرذا الوجيريرود العيريرام  اينالأسيرير ار اليريرتي ديريراول ان سيريران منيريرذ وجيرير  عليريرى هيريرذ  
الأرض أن يكتشيريرفها، ولكيريرا أق ليريرا إلينيريرا أسيرير ار هيريرذ  الأرض اليريرتي  عيريريأ عليهيريرا، ولا رييريرب أن أهيريرم ميريرا ييرير ب عليريرى 

تجيرلّ اللريرة ل أهيرم مههير  ميرا مهيراه  السيرلوك  2 سان، وأن اللرة هي أهيرم مههير  ميرا مهيراه  سيرلوكهاظه ها هو ان
 ان سا؟ يعطيها الأسبقية والأ قية ل الاهت ام، فهي لسا ه المعبّ عا  اله ل  ال النطق.

صيرورته، وينيره    ا هذا النطاق يمكا تبتٍ قول منذر عياشي ينأ يره الا يوجير  عليرم إلا وليره ميرنهم يقير م  فسيره و ليري
يريريروص توصيريريفا و ليريريلا ل ميريرادة وثيريره ومو يريروعه. ألا وإ يريره ليقيريرال إن العليريروم لا تأ يريرذ مصيرير اقيتها إلا ميريرا مناهجهيريرا 
وصيريرلاينة ساسيريركها ميريرا جهيريرة، وميريرا قيرير رة هيريرذ  المنيريراهم عليريرى اسيريرتسلاص المعيريرار  وتقنيريرتُ الأ سيريراق المنتجيريرة لهيريرا...وإن 

ؤكير  ، فاللسيرا يات ت تتعير د ميرذهبا و ه ييرة وم رسيرة إلا لأ يرا  ه ة ل ال راسات اللسا ية لتفصح عا هيرذا الأمير  وت
المنهجييريريرة العل ييريريرة ل العليريريروم توصيريريريفا و ليريريريلا تعطيريريري لليريرير رس اللسيريريرا؟ قي يريريرة مع فييريريرة ل الأوسيريريراط  3تعيريرير دت منهجيريريراا

 المع فية.
وذلك ميرا خيرلال  ساع  هذا التناول المتّسم ينالعل ية اللهاه ة اللروية على اعت اد الط ق المنهجية ل دراسة اللرة،

التحول الذاتي للنه ية اللسا ية التي أث ت تأثتَا مباش ا ل دف  ا  كة العل ية التي ركّزت على تقويم الط يقة التحليلية 
عنيرير ما  4ل  يريروء المعطييريرات المسيريرتنبطة ميريرا ظيريرال التنهيريرتَ الفكيرير ي وانجيرير اءات التطبيقييريرة الميريرؤث ة ل البحيرير  اللسيريرا؟ا

ا ل إطار عل ي   ا معطيات تج   ينتُ ماهو  ه ي وتطبيقي، هذا للحصول على  بح  عا اللرة  بح  عنه
  تارم مث  ة للهاه ة اللروية.

  5يتوخى البحير  اللسيرا؟ غاييرة مه يرة هيري امع فيرة أسير ار اللسيران يناعتبيرار  ظيراه ة إ سيرا ية عاميرة ل الوجيرود البشير يا
اللسيريران فييريره أسيرير ار كامنيريرة   يريرل ل طياايريرا الوجيريرود ان سيريرا؟ عيريربّ أزمنيريرة مختلفيريرةو لهيريرذا فيريرةن التفكيريرتَ ل الهيريراه ة اللروييريرة 
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تفكتَ ق يم ينق م ان سان  فسه، منذ أن اوج  ان سيران ل هيرذا الكيرون ا تبيره إا هيرذ  الهيراه ة اليرتي تيرلازم وجيرود ، 
سئلة تعيير   فسيرها...فكوّ م م جعييرة مع فييرة ارتقيرم إا مسيرتوى وط ح ينشأ ا الكثتَ ما الأسئلة...وظلم هذ  الأ

العلم الذي تتواف  فيه جمي  المواصفات ن اد إجاينات عل ية كافييرة لكثيرتَ ميرا الأسيرئلة اليرتي ط  هيرا ان سيران ينشيرأن 
ن الهيريراه ة لصيريريقة ينان سيريرا 6هيريرذ  الهيريراه ة اليريرتي ظليريرم تلازميريره، وميريرا ا فكّيريرم تضيريرفي عليريرى الوجيريرود ان سيريرا؟ إ سيريرا يتها

 ندراك  يثيااا تعل ا و طقا وكتاينة على م  العصور.
تقصيا للبح  اللروي على م  التاريخ عن  أمم مختلفة يهه  لنا أن اا يراولات الأوا للير رس اللريروي اليرتي سيرم ل 

لخ ميرة أماكا مختلفة ما العات كا م م تبطة ينال يا وينالعقي ة.نج  هذا عن  عن  الهنيرود اليرذيا ينير أوا ويرثهم اللريروي 
 صوصهم المق سة المس اة ينالفي ا، ومثل هذا نج   عن  الصينيتُ إذ كا م دراسة النصيروص ال ينييرة البوذييرة وغتَهيرا 
سيريرببا ل  شيريرأة المعيريراجم الصيريرينية، وكيريرذلك كا يريرم دراسيريرة الشيريرع  ا  اسيريري واليرير يتٍ ل اليو يريران دافعيريرا للتيريرألي  اللريريروي، 

ال يا والعقي ة كا تا   كا فعليا لع لية البح  عا  7تاب المق ساوين أت دراسة اللرة والنحو ل العبّية لخ مة الك
 اللرة وتكو ااا عبّ التاريخ، تب لااا، معا يها....الخ.

إذا ا تقلنا إا زما ا ضارة انسلامية عن  الع ب تنقيبا و  يا مع فيا عا أصول البح  اللروي ل التًاث الفك ي 
التحيريريرول ا ضيريريراري الع ييريريرق اليريريرذي أ  ثيريريره القيريرير آن الكيريرير يم ل ا ت يريرير  العيريرير ي  العيريرير ي نجيريرير  أ يريريره ا شيريريرأ وت عيريرير ع ل ظيريريرل

للقيرير آن فضيريرل ظيريراه  عليريرى الفكيرير  العيرير ي اليريرذي   كّيريره، وأوقيرير  جذوتيريره اليريرتي أتيريرم أكلهيريرا كيريرل  8وان سيريرا؟ ينشيريركل عيريراما
هيرا ل اللريرة  تُ على م  العصور.ومما     عليه البا ثون أن اا ضارة الع ينية ق  أدركم تليرك الم تبيرة: فكّير  أعلام

الع ينية فاستنبطوا منهومتها الكلّية و ّ دوا ف وع دراستها ينتصيرني   لعليروم اللريرة وتبوييرب  يراور كيرل منهيرا، فكيران ميرا 
الفعل  9ذلك جميعا ت اثهم اللروي ل النحو والص   والأصوات والبلاغة والع وض...أي ل الهاه ة اللروية كو ياا

  والتنقييريرب خليريرق   كيريرة فك ييريرة جعليريرم ميريرا اللريريرة منيريراط البحيرير  ل كثيريرتَ ميريرا ا ضيريراري ل ذاك اليريرزما العيريرام  ينالبحيرير
العليريروم، منطلقهيريرا عل يريري وتعبيرير ي  يرير م اليريرنح القيرير آ؟، فيريربحكم اا يرير راج  صّيريرهم اليرير يتٍ ل صيريرلب هيريرذ  الم ييريرزات قيرير  

للريريريرة دُعيريريروا إا تفكّيريرير  اللريريريرة ل  هامهيريريرا وقُ سيريريريتها وم اتيريريرب إعجازهيريريرا، فأفضيريريرى ليريريرم النهيريرير  لا إا درس  يريريرول كيريريرو؟ 
فحسيريرب، ينيريرل قيريرادهم النهيرير  إا الكشيرير  عيريرا كثيريرتَ ميريرا أسيرير ار الهيريراه ة اللسيريرا ية، مميريرا ت اتيرير  إلييريره البشيرير ية إلا ميريرؤخ ا 

اليريرنح اليرير يتٍ كيريران اليرير اف  وا يرير ك للنهيرير  ل اللريريرة ينكيريرل مكو اايريرا  10ا20ينفضيرل ازدهيريرار عليريروم اللسيريران منيريرذ مطليرير  ق
 مؤخ ا.  وأس ارها التي ت ينتبحها اللرة ل كثتَ ما المواطا إلا

لذا يكون  عل اء التًاث الع ي منحوا اللرة الع ينية اأقصى اهت امهم، وق موا ينالتال الملا هات المتع دة والقي يرة 
 يريرول قضيريرايا اللريريرة، وآراؤهيريرم هيريرذ  ينانمكيريران اعتبارهيريرا متطيريرورة ينالنسيريربة إا زميريرا م، وينانمكيريران العيريرودة إا مؤلفيريرات 

قيريرام ينيريره الأواريريرل ل ظيريرال دراسيريرة اللريريرة والعناييريرة ال قيقيريرة اليريرتي ينيريرذلوها ل جميرير  القيرير امى، ملا هيريرة ا هيريرود الهاريريرل اليريرذي 
أصول اللرة وتّ شتااا واستنباط أ كامها العامة، ينل أكث  ما ذلك ينانمكيران ملا هيرة المفيراهيم المتطيرورة اليرتي أتيروا 
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ل ذليرك المنتيروج المعير ل اليرذي اتضيرحم قي يرة اللريرة الع ينييرة  11لا والتي ينانمكان مقار تهيرا ينيربعا المفيراهيم الألسيرنيةا
 ت كو ، ما ي ل إلمامهم الواس  ينالهاه ة اللروية ينكل مستويااا.

يهه  أن مو وع اللسان ينتُ الق يم وا  ي  عير    وعيرا ميرا التريرتَ ول ويرا هيرو تطيرور ل  يرّ  ذاتيره، إذا أطلينيرا عليرى 
رسيريريرتُ يسيريريرتع لون مصيريريرطلح اللسيريريران، ويعنيريريرون اليريريرتًاث العيريرير ي ل ذاك اليريريرزما ا افيريريرل ينيريريرالتًاكم المعيريرير ل انجيريرير  أغليريريرب ال ا

ينه:النسق التواصلي المشتًك ينتُ أف اد ا ت   ل البيئة اللروية المتجا سة، وهم وإن استع لوا أ يا ا مصطلح )اللرة( 
عيرير   اليرير رس التًاثيريري مفهوميريرا ذو سيريرق تواصيريرلي، أو ل  12فيريرة م يعنيريرون ينيريره لهجيريرة معينيريرة، أو  اليريرة  طقييريرة مخصوصيريرةا

لهذا اميرا البير يهي أن يكيرون أول ميرا يفه يره ميرا اللسيران أ يره تليرك   ة قوم تعتٍ  الة  طق معينةوينعا الأ يان لهج
الجار يريريرة المع وفيريريرة )داخيريريرل فييريريره وينيريريرتُ فكّييريريره( اليريريرتي يتّسيريريرذها أداة لليريريرنطقا فيح كّهيريريرا عليريريرى  يريريرو معيريريرتُ كل يريريرا أراد التعبيريريرتَ، 

ا ل جهيريريريراز النطيريريريرق موا يريريريرعها ويسيريريريرتع ل معهيريريريرا ل الوقيريريريرم  فسيريريريره عيريريرير دا ميريريريرا الأدوات والجيريريريروارح والأعضيريريريراء اليريريريرتي لهيريريرير
ووظارفها...واللسان هو اللرة ينكل عناص ها ومقوّمااا،فلسان الع ب هو لرته ا ومنه قوله تعاا:اوما أرسلنا ما 

عيريريرز –اللسيريران أداة التواصيريريرل ينيريريرتُ ينيريرتٍ البشيريرير ، يمثيريريرل تليريرك الجار يريريرة اليريريرتي ركّبهيريرا الخيريريرالق  14ا13رسيريرول إلا ينلسيريريران قوميريريرها
 اللرة ينكل أ ساقها ومقومااا، فلسان الع ب هو لرتهم وهي الع ينية الفصحى. ل الجهاز النطقي، يمثل -وجل

لهيرذا عيرزم اللريرويا القير ماء إا هير   و ير  اأمهيرات كتيرب القواعير  ميرا  يربل اللريرة الع ينييرة ينالشيركل اليرذي  يرزل ينيريره  
يات الق آ ية وما ا   الق آن الك يم خوفا مما يمكا أن يط أ ما الترتَّ على اللرة عبّ السنتُ، فيؤث  على معا؟ الآ

هذا الع ل ما  بل وتشكيل كان   اية اللريرة ميرا اللحيرا الميرؤدي إا  يرياع رصيري ها وكيا يرا عيربّ اليرزما،  15إليها
  تى استوت على سوقها وسل م ما عوار  الزما.

نيرير  ل ظيريرل هيريرذا التنيريروي  المعيرير ل  يرير ى أ يريره ميريرا الأ سيريرب أن  شيريرتَ للقيريرارئ المتسصيريرح أن غ يريرار البحيرير  اللريريروي كيريران ع
العيرير ب في يريرا يعيرير   ين راسيريرة الهيريراه ة اللروييريرة والوقيريرو  عليريرى أينعادهيريرا المستلفيريرة، إلا أ يريره  يرير يثا ع فيريرا تسيرير ية ت تكيريرا 
تسيريريريريريريريرير ي ل خضيريريريريريريريريرم ذليريريريريريريريريرك اليريريريريريريريريرتًاكم المعيريريريريريريريرير ل، وهيريريريريريريريريرو ميريريريريريريريريرا أصيريريريريريريريريربح يعيريريريريريريريرير   ينيريريريريريريريريرير:)اللسا يات( ليريريريريريريريريره مقاينيريريريريريريريريرل أجنيريريريريريريريرير  

(linguistique/linguistics) العليريرمو ومو يريروعوه  اليريرذي امو يريروعه اللسيريرانو إذ يتضيرير ا مصيريرطلح اللسيريرا يات
)علم+لسان( علم مو وعه اللسان البشير ي. تيرعويرّ   اللسيرا يات ينأ يرا: ال راسيرة العل ييرة والمو يروعية للسيران البشير ي 

اللسان البشير ي  16ما خلال الألسنة الخاصة ينكل ظت  ، فهي دراسة للسان البش ي، تت يز ينالعل ية والمو وعيةا
 ل تكوينه وتنوعاته، لكا   ا  طاق مو وعي. أصبح له علم يقوم ينه، يبح  ل  يثياته،

إذا كان هذا هكذا افاللسان   ث، وإ ه لت ثل ل  هاميره وأداريره، وهيرو أين يرا وجير  ان سيران لا يكير  عيرا الوجيرود 
 ضورا. ولق  يعتٍ هذا أن اللسان وان سان متلازمان، وأن كل وا   منه ا يتسذ الآخير  جسير ا واصيرلا ينينيره وينيرتُ 

للسان وان سان  عل ما ا  ث اللروي قارم عليه ا وجودا و ضوراو مادة اللسا يات اتش ل  تلازم ا  17وجود ا
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كيريريرل مهيريريراه  اللسيريريران البشيريرير ي سيريريرواء أتعليريريرق الأميريرير  ينالشيريريرعوب الب ارييريريرة أم ا ضيريريرارية، أو ينالعصيريريرور الق يميريريرة أو ينعصيريريرور 
 ان طاط، لخصها دي يوستَ ل ثلاث  قاط:

 يريرافة إا سيرير د تيريراريخ الأسيرير  اللروييريرة وإعيريرادة يننيريراء اللريريرة الأم لكيريرل تقيرير يم وصيرير  لج ييرير  اللريريرات وتار هيريرا، ينان - أ
 منها.

  ييرير  القيريروى الكامنيريرة الميريرؤث ة ينط يقيريرة مسيريرت  ة وشيريريراملة ل كافيريرة اللريريرات، واسيريرتسلاص القيريروا تُ العاميريرة اليريريرتي  - ب
 تتحكم ل كل الهواه  التار ية الخاصة.

اللسيريريران البشيرير ي ينكيريريرل مهيريراه   هيريريرو الميريرادة الأوا للسيريريرا يات تنيرير رج  تيريريره  18  ييرير   فسيريرها والتع ييريرير  يننفسيريرهاا - ت
دراسة لج ي  اللرات واستسلاص القوا تُ منها، ك ا أن اللرة فيها ت رس ل ذاايرا وليرذاااو لهيرذا ميرا متطلبيرات 

فضيريرلا  اللسيريرا يات ا  ييرير  المو يريروع و يريربل المفيريراهيم والأدوات انج ارييريرة اليريرتي يقيريرارن ليريرا هيريرذا المو يريروع )اللسيريران(
وهيريرذا منيريرذ أن طُ  يريرم  ا يرير ات سوسيريرتَ ل الوسيريرل  19عليريرى ال غبيريرة المنهجييريرة والنه ييريرة ل اسيريرتقلالية اللسيريرا ياتا

هيرذا العليرم  اسيرتُح ث عنير  الرير ب أصيربح  اللروي اللسا؟  امليرة معهيرا فكير ا ج يير ا ل تنيراول الهيراه ة اللروييرة،
يااا ل إطيريريرار  هيريرير ي ُ يريريرّ د وفيريريرق ميريريرنهم مو يريريروعه ك يريريرا أسيريريرلفم ادراسيريريرة يننييريريرة الألسيريريرا الطبيعييريريرة ل مختليريرير  مسيريريرتو 

 الألسا الطبيعية يناعت اد أسس منهجية و ه ية تتوخى اللرة تعاملا مباش ا. 20مضبوطا
ويريريرا أن اللسيريريرا يات ا تيريريراج غيريرير ي  يريريرا، ت يكيريريرا ميريريرا المستسيريريراا ولا ميريريرا المقبيريريرول أن يسيريريرلّم العيريرير ي أميريريرور  اللروييريريرة إا  

لقيرير ون ع ييرير ة  يريرتى ينليريرل درجيريرة النضيريرم والاكت يريرال، وكيريرل تفيرير يل ل هيريرذا اللسيريرا يات ينعيرير ما ظيريرلّ ت اثيريره اللريريروي صيريرام ا 
انرث الزاخيرير  يعُيرير س ط سيريرا لمقوماتيريره ا ضيريرارية، وتفيرير يل ل  صيريريبه ميريرا ت كيريرة العليريروم ينعيرير  تقسيريريم الاختصاصيريرات ينيريرتُ 

التي  ثة،هذا ما يط ح قضية الق يم وا  ي  ل ال رس اللروي، أو التًاث اللروي الع ي واللسا يات ا  ي 21الأمما
وليريرو –الا تيرزال ل العيريرات العير ي ذليريرك ا هيرول اليريرذي يثيرتَ فينيريرا ريبيريرا وشيركّا، وتوجسيريرا وخوفيرا، أكثيرير  مميرا يثيريرتَ فينيرا  زعيريرة 

وهيريري ينقيرير ر ميريرا تبيرير و للعييريران ينسيريريطة إلا أ يريرا  22لمع فيريرة موقعنيريرا ميريرا واقيرير  الثقافيريرة والعليريرم والمع فيريرة ل العليريرما -فضيريرولية
 لمع فية.معقّ ة، وتثتَ الكثتَ ما التساءلات ا

تسيريراؤل عل يريري:  هيريرذا التأسيريريس والتأصيريريل لليرير رس اللريريروي عيريربّ التيريراريخ وعنيرير  أميريرم اهت يريرم ينلرتهيريرا عيريرا ط ييريرق كتاليريرا 
المق س، وينع  الذي قّ مه الع ب ل تلك العصور التي امازت وا  ققته على الصعي  المعير ل والعل يري، اليرذي  يرل 

قيرل سير عتها إا أن توقفيرم وت كيرل إطارهيرا، ينفعيرل عواميرل مختل  المعار  ووا أ تجته، لكيرا عجليرة البحير  ينير أت ت
مختلفة ليس ا ال مناسبا للسوض فيها، إلا أن الأم  عن  غتَ ا ت يتوق  وإما اسث   في ا كان ل ينا وطوّر  ورينطه 
ينالواق  اللروي المعاش وليس الذي مضى، وزاد عليها ما لبنات عقله وواصيرل الط ييرق إا أن وصيرل إا اسيرتح اث 

 علم اللسا يات(. )
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هنيريراك إشيريركال معيرير ل اتّجهتيريره كثيريرتَ ميريرا ال راسيريرات والبحيريروث إا اظيريرّ د إسيريرقاط الكلييريرات اللسيريرا ية عليريرى جسيرير  اللريريرة 
الع ينييرة، أو عليرى الثقافيرة الع ينييرة، فتً يرى ميرا الرني يرة ينانييراب، وتكتفيري ينالاتبّيراع وصيرفا لتقير منا، ووقير ار تع قنيريرا ل 

ميرير  فييريره تعسّيرير  ينةدخيريرال ثقافيريرة عليريرى أخيرير ى، لأن الأميرير  دتيريراج إا تيريرأ؟ وروييريرة الأ 23فهيريرم الكلييريرات اللسيريرا ية الوافيرير ةا
وإع ال للعقل. ينين ا رأى امعهم البا ثتُ أن الب يل ل ذلك هو  اولة رينل الصّلة ينتُ النه يات الر ينية واليرتًاث 

 24 ينييرة ل  يروء اليرتًاثّ الع ي  ه ا لوجود تشاينه يكون مطلقيرا ينينه يرا، عسيرى أن يتحقّيرق لنيرا تفسيرتَ هيرذ  المنيراهم الر
يهيريرل التشيريراينه يشيريروينه  يريروع ميريرا الر يريروض ت يتّضيريرح ينعيرير  ؤغيريرم كثيرير ة ال راسيريرات،  ييرير  أصيريربح فييريره  يريروع ميريرا انسيريرقاط 

 المشتُ للح اثة على التًاث أو العكس نعطاء أ  هما الش عية على  ساب اللآخ .
تز يريره ميريرا تعصّيريرب أع يريرى لليريرتًاث، يقاينليريره ا تصيريرار لليريرتًاث اليريرذي ييرير ا  ينعضيريرهم  يريروع ميريرا اان ريريرلاق عليريرى اليريرذات وميريرا خ

يمثيرل هيرذا  25التعصّب الذي لا يستن  إا التفكيرتَ العل يري، وهيرذ  العقلييرة الم  يرية موجيرودة ينكثير ة ل النسبيرة الع ينييرةا
الف يق الأول المنتص  للتًاث ينكل ت اك اته المع فيةو ما زاد التنافس  ّ ة كون ف يق الا تصار للسا يات الر ينية ف ض 

ه، هيريرذا االتنيريرافس ينيرير لا ميريرا أن يكيريرون عيريراملا ميريرؤث ا ل انينيرير اع وان تيريراج ا قليريرب إا صيرير اع ينيريرتُ ا يرير ي   فسيريره وؤيّ ييرير
والقيريريرير يم، وليريريريرذا الوصيريريرير  تبيريريرير و قضيريريريرية ا يريريرير ي  والقيريريرير يم ل اليريريريروعي اللريريريريروي العيريريرير ي كا يريريريرم ولا زاليريريريرم  يريريريرلّ خيريريريرلا  

 افهتُ الذيا نج  منهم: الأص عيينتُ ا الص اع ينتُ ا افهتُ وا ّ ديا ليس ينالج ي  فهو ج ي  ق يم  26وص اعا
اليرذي كيران يتيريرزع هم.  ه(368) ، وأينيريرو سيرعي  السيرتَاله(321) ، واينيرا دريير ه(231) ، واينيرا الأعير ايه(216)ت

 ل المقاينل ا ّ ديا وعلى رأسهم أينو علي الفارسي وتل يذ  اينا جتٍ.
العيريرير ي، ذليريرك أن إعيريريرادة اقيرير اءة اليريريرتًاث  يريرير ورة  يريرا لا  تبيريريرتٌ خطيريراب انقصيريريراء أو النكيرير ان، أو إدارة الههيريرير  لموروثنيريرا 

تار ية أو  ضارية ل فتًة ما ما تاريخ الفك  الع ي، فة ه لا ينبري أن تتحوّل هذ  الض ورة إا  ت ية ملازميرة ليره 
وهيريرو ميريرا تستشيريرّ  ليريره الكثيريرتَ ميريرا ال راسيريرات  27مميريرا ديريرول دون قييريرام وميريرو )لسيريرا يات الع ينييريرة( ينيريرالمعتٌ العل يريري اليرير قيقا

ينالالتفات ا ول التًاث اللروي العير ي وتأويليره ل  ث التي مازالم تسعى إا  قيقه   ا دراسات متع دةوالبحو 
أصيريربح خطاينيريرا شيريرارعا ومتكيرير را ل خضيريرم ميريرا يع فيريره العيريرات ميريرا  28ميريرا يعيرير   ينةعيريرادة قيرير اءة اليريرتًاث أو إعيريرادة تشيريركيلها

قير  الير اها للسيرا يات ل الثقافيرة الع ينييرة إلا  ولات ودراسات   ا  طاق العلوم ان سا يةو لذا الا يمكا فهيرم الوا
واقيرير  الثقافيريرة اللسيريرا ية  29ينالاسيريرتق اء اليرير قيق لل لاينسيريرات اليريرتي  يرير  ينع لييريرة الالتقيريراء ينيريرتُ الثقيريرافتتُ: الوافيرير ة والمتقبليريرةا

 الع ينية دتّم على المتلقي مع فة ملايناسات هذا البح  لتشكيل رؤية مع فية عا ثنارية )التلقي/ الفهم(.
القادر الفاسي الفه يأ نا: ا نته  ما البح  اللسا؟ الع ي أن يهتم بجوا يرب ثلاثيرة أساسيرا:  ا ير  اللريرة  ي ى عب 

الع ينية، وتار ها، وتاريخ البح  فيها، والجا ب الثال  هم ما   عو  أ يا يرا ينيرالتًاث )اللريروي/ النحيروي/ البلاغيري( 
 وق  سار البح  اللسا؟ الع ي ل تّجاهتُ:



 

  الدرس اللساني العربي بين التأصيل التراثي والتّيه الحداثي 

 

425 

ينيريرا  ينلسيريرا يات الهيريرواه  تجيرير  ل  اوليريرة يننيريراء أ يريراء )أو أجيريرزاء منهيريرا( للريريرة الع ينييريرة ا الييريرة، أو اللهجيريرات اتجيريرا  أول أم
الع ينية ا الية. إلا أن قليلا ج ا ما الأواث ما اهتم يننحو الرة الع ي الق يمة. وهذا الاتجا  ين مته غتَ منتش  على  

  الر ب أو درسوا هناك.كل  ال ل العات الع ي، ينل جل متزع يه يوج ون ل
اتجا  ثان اهتم ين راسة النحوي/ اللروي/ البلاغيو واقتًح ق اءات متع دة لهذا التًاث. وهذ  الق اءات على  وعتُ: 
قيرير اءات تقيرير  عنيرير  شيرير ح الميريرادة الموجيريرودة ل اليريرتًاث وتنهي هيريرا، وقيرير اءات  يريراول أن تنتقيريرل مميريرا هيريرو موجيريرود ل ل هيريرذا 

ج ينه إا ا ا  . الق اءات ما النوع الأول  فه ها على أ ا مساهمة ل التع ي  ينالتًاث التًاث ينرية عوص  ته والخ و 
 وإ ياره وتسهيل الاطلاع عليه.

والق اءات ما النوع الثيرا؟    يير ها مسيراهمة ل تيراريخ الفكير  اللريروي القير يم، عل يرا ينيرأن هيرذا الع يرل يكيرون  ير ورة ذا 
ت منهجية على النتارم التي تصل إليها مثل هذ  الأواث.  ه ا إا أن أينعاد  ه ية   ودة، وأ ه لاين  ما ا تياطا

القارئ غالبا ما يُسقل ماهو   ل ينه ما تصورات، و   ل التًاث ما ت يكا فيه ل ظ وفه التار ية، وما ت يكا 
 قلنيريرا اليريرنح   30ال المنهوميريرة المع فييريرة لعصيرير  ، إذن يفسيرير  علييريره تصيريرور الفكيرير  القيرير يم والفكيرير  ا يرير ي  ل  فيريرس الآن

كيريراملا للوقيريرو  ميريرا خلاليريره عليريرى  جيريرم ميريرا يلقيريرا  البا يرير  اللريريروي واللسيريرا؟ عليريرى السيريرواء، كيريرون الج يرير  ينيريرتُ اليريرتًاث 
 وا  اثة ل  سق وا   فيه ما الخطورة المع فية التي ما زال ينبّه لها الع ي  ما البا ثتُ.

ت مختلفة للتًاث، ينل قل إ فاء مسحة منهجية  اولة التوسل ينتُ الآراء  ي   اول معهم البا ثتُ اتق يم ق اءا
  يثيريريرة عليريريرى قيريرير اءة اليريريرتًاث العيريرير ي، فحيريرير ث وأن تف قّيريريروا ينيريريرتُ داع للقطيعيريريرة المع فييريريرة لل نيريريراهم الر ينييريريرة وينيريريرتُ ميريريرتحّ س 
للق اءات المنطلقة ما المنيراهم الر ينييرة قصير  التأسيريس للشير عية التًّاثييرة، وينيرتُ متوسيرل معتير ل ليرلآراء ظا يرا أن اليرتًاث 

أصيريريريل ل منهجيريريره ومصيريريرطلحاته وأدواتيريريره غيريريرتَ وا يريريرح ميريريرا  صوصيريريره، وميريريرا الواجيريريرب إذ ذاك أن يقُيريرير أ ل ظيريريرل العيريرير ي 
هيريريري  31ال راسيريريرات اللسيريريرا ية والنق ييريريرة الر ينييريريرة ميريرير   اوليريريرة غ ينليريريرة النصيريريروص الع ينييريريرة واسيريريرتنباط منهجهيريريرا ومصيريريرطلحاااا

مناهجهيراو إلا أ يرا ت تعير  ا يرل ق اءات متعّ دة تعّ د أصحالا، ينيرتُ منتصير  لليرتًاث ورافيرا للح اثيرة ينكيرل أدواايرا و 
 وإما وصفم ال اء وت تق م ال واء الشال لل تلقي.

يقيريرول اليريربعا أن اللسيريرا يات الر ينييريرة ت تنطليريرق ميريرا عيرير م وإميريرا اتأسسيريرم عليريرى أ قيريراض النحيريرو التقلييرير ي وعليريرى رفيريرا 
لكيرا   32اسيرة اللريرة واللريراتام موذجا لل قارينيرة العل ييرة ل در 20المنهم المقارن والمنهم التار ي لتصبح منذ ين اية ق

كان هذا ك نطلق تأسيسي   ا إطار مفاهي ي ومنهجي، مير  التج يير  ل البحير  والطير ح، ميرا خليرق منيرذ ين اييرة 
 يننيوية دي سوستَ  ه يات لسا ية ع ي ة  تى تويلي ية تشومسكي.

الآخ  وإسقاطه على  ينين ا ل الخطاب اللروي الع ي الأم  مختل   ي  ع ل هذا الخطاب على التًجمة لما ينتجه
 33اللرة الع ينية أي اتأويل الم وث اللريروي العير ي وفه يره فه يرا ج يير ا ل  يروء ميرا تقتً يره اللسيرا يات ميرا  ه ييراتا

دوما م اعاة لخصوصيرية اللريرة الع ينييرة، هيرذا لا يعُيرتَّ جهيرود التًجميرة وإميرا ميرا يلفيرم النهير  هيرو التقليير  والمشيري ل ط ييرق 
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ما ينُتجه   فيا، خلفيته الفك ية ختل  عا المنطلق الفك ي للفك  اللريروي العير ي، ميرا الآخ  و اولة ق اءة وتطبيق 
يعطيريريري مؤشيريرير  عليريريرى أن اوجيريريرود أزميريريرة ل البحيريرير  اللسيريريرا؟ العيريرير ي، وتت ثيريريرل هيريريرذ  الأزميريريرة ل ظالاتيريريره النه ييريريرة، والميريريرنهم 

يست عي   يك الآلة المع فية الأم   34والمو وعات البحثية، والجوا ب المؤسسية المتصلة ينأقسام ت ريس اللسا ياتا
ينتكثي  الجهود الف دية والج اعييرة ميرا خيرلال تشيركيل  لقيرات وثييرة، تتفيرق عليرى تقير يم  ليرول لمشيراكل واستشير ا  

 البح  اللسا؟ الع ي.
البح  اللسا؟ العير ي ا ير ي  يسيرتلزم البحير  ل املكيرة الميرتكلم العير ي يناعتبارهيرا المصير ر الجيروه ي ل كيرل دراسيرة 

هيريرذ  الملكيرة لا يملتكهيريرا إلا ميريرتلكم  ا يرير  ل زميرا معيريرتُ يمكيريرا دراسيرتها دراسيريرة زمنييريرة سيريرا ك و يةو  35 ييريرةالسيرا ية عل
لا يقتضي إعادة ما قاله الق ماء  -وهو اله   الم كزي ل ال رس اللسا؟–لهذا فةن ادراسة اللسان ل تزاما معتُ 

ور لا اللرويا الق ماء دراسة اللرة الع ينيةو فة ا ينالش ح والتأويل، و تُ تبح  لسا يات التًاث ل الكيفية التي تص
ملكيرة الميرتكلم ل تيرزاما معيرتُ هيرو ميرا تنشير    36تتناول جوا ب خارجة عا يننية اللرة الع ينييرة وعيرا اللسيرا يات ذاايراا

اللسا يات، لكا هذا النوع ما القير اءة المسير ى ينلسيرا يات اليرتًاث قيرام عليرى القير اءة والتأوييرل لميرا قاليره القير ماءو ذليرك 
أن االع يير  ميرا البيرا ثتُ العير ب اعتيربّ ال راسيرة اللسيرا ية أساسيرا للبّهنيرة عليرى صيرحة اليرتًاث و فيروذ  وقوتيره، وهيرذا ميريرا 

نه الكتاينيرات اللسيرا ية الع ينييرة اليرتي  اوليرم الير ينل ينيرتُ اللسيرا يات واليرتًاث اللريروي العير ي رينطيرا آلييرا )لسيرا يات تعبّّ ع
لهيريرذا عنير ما  تحيريرّ ث عيريرا  37اليرتًاث( فليريرم خير ج ينيريرذلك ل ظُ لهيريرا عيرا دعيريروات مماثليريرة أوطير ت الفكيرير  العير ي ل كلّيتيريرها

 يسيتُ يمكا أن تتف ع عنها اتجاهات أخ ى:ال راسات ذات الصلة ينالتًاث الع ي يمكا ف ز اتجاهتُ رر
الأول: ال راسات التي  يراول الكشير  عيرا المسيرزون اللسيرا؟ الكيراما ل أ شيراء هيرذا اليرتًاث، واليرتي تقُيرّ ر ينالكشير  
عا هذا الخوبْء، تلك المقولات اللسا ية الكلييرة اليرتي ميرا شيرأ ا اسيرتههار الملاميرح الأصيرلية للتفكيرتَ اللريروي التًاثيري، 

 ذات مُتّجه تصاع ي. فهي دراسات
الثا؟: ال راسات التي  اول تق ي  عناص  الموجود المعير ل اللسيرا؟ ا ير ي  ل أميراط التفكيرتَ اللريروي التًاثيري، وهيرذ  
دراسيريرات ذات متّجيريره تنيريرازل، تسيريرعى ل أغليريرب مقاصيرير ها إا تجيريرذي  الموجيريرود اللسيريرا؟ الماثيريرل وتأصيريريلهو ينةثبيريرات مبيرير أ 

 أو يمكا  ص ها ل ثلاثة اتجاهات: 38سبق المع لاالتوارد الفك ي، أو إثبات ال
الاتجا  الأول: يتّب  المنهم الق يم ل ال رس اللروي يتعصّب له وي فا كل تطور سواء ل التيستَ أم ل التج ي  أم 

 ينةدخال المناهم اللسا ية ا  يثة.
الر ينية المتًجمة، المنقولة عا الر ينيتُ ما غيرتَ الاتجا  الثا؟: اتجا  ينرلق فيه ع د ما البا ثتُ ل ال راسات اللسا ية 

 زيادة أو تريتَ، ورفا النه  ل التًاث الع ي لسببتُ:
/ قلّة اطّلاعهم على التًاث الع ي واقتصارهم على كتب تعلي ية وع م غورهم ل أع اق أمهات الكتب النحوية 1

 واللروية، وجهلهم ينالاتجاهات الأصيلة للفك  اللروي.
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ارهم ينالنه يات اللسا ية ا  يثة، وشرفهم وفظ المصطلحات الر ينية وأماء عل اء الر ب ظاّ تُ أن ذليرك / ا به2
 ما عناص  الثقافة الج ي ة.

الاتجا  الثال : داول التوفيق ينتُ ال راسيرات اللروييرة الع ينييرة، ومنيراهم البحير  الرير ي، ينة يراد مقيراينلات ل الفكير يا 
لا على أساس التأصيل لتلك المناهم، وهو اتجا  يتب   اولات لسا ية ع ينية ل المر ب  على أساس المشالة والمقارينة

العيرير ي ك حيريراولات د. الطييريرب البكيريروش، د. عبيرير  اليرير  ا ا يريراج صيريرا ، د. عبيرير  القيريرادر الفاسيريري الفهيرير ي، د. عبيريرير  
 ييرير  لمالمو يريروع، لهيريرذا اختلفيريرم الجهيريرود اللسيريرا ية  يرير ا  طيريراق البحيرير  اللريريروي العيرير ي ميريرا  39السيريرلام المسيريرّ ي...ا

 والمنهم، والراية(،  ت او م ينتُ ثلاث أ واع ما الكتاينة اللسا ية، كلها تنش  البح  اللسا؟ وتأسيسه وهي:
/ الكتاينيريريريرة اللسيريريريرا ية الت هي ييريريريرة )التبسيريريريريطية(: تتيريريريروخى الكتاينيريريريرة الت هي ييريريريرة اتقيريريرير يم اللسيريريريرا يات ومفاهي هيريريريرا النه ييريريريرة 1

سيريريريرواء أكيريريريران مبتيريريرير را أم  40لسيريريريرا ية للقيريريريرارئ العيريريرير ي وتق يبهيريريريرا منيريريريرهاوالمنهجييريريريرة ينشيريريريركل مبسيريريريرل قصيريريرير  تيسيريريريرتَ المع فيريريريرة ال
متسصصاو وتع   اينعا المؤلفات اللسا ية الت هي ية ين اف  التأصيل إا المقار ة ينتُ التًاث اللروي الع ي ومبادئ 

ا المقار يريريرة ل الراليريريرب تسيريريرعى إ 41اليريرير رس اللسيريريرا؟ ا يريرير ي ، وهيريريري مقار يريريرة لا خليريريرو ميريريرا تعسيريرير  وإفيريرير اط ل التأوييريريرلا
ترلييرب أ يرير  العنصير يا عليريرى الآخيرير  ينشيرين ميريرا الميريلان والتيريرأخ  والقناعيريرةو إلا أن التأصيريل االيريرذي تتحير ث عنيريره مثيريرل 

 42هذ  المقار ات يقوم على تجاهل الأصول اللإينستي ولوجية لكل علم، والتي ما المف وض أن ت تكز عليها الق اءةا
أصحالا تق يب أع الهم ما القارئ المتسصح ينتيستَ  هذا المسعى لا يمكا ما فيه ما إ اينيات يسعى ما خلالها

المادة المع فية المقّ مة، و اولة ان اطة ينالتًاث الع ياالرتٍ ينأفكار  وأدواته جهل ما الصعب اقتًاح ين يل ليره عليرى 
 43المستوى انج اري ل  تُ أن غتٌ التًاث اللروي الع ي كان  ب أن يكون عاملا مشجعا ل استيعاب الآخ ا

 وهو ما ت تع ل عليه كثتَ ما الجهود وال راسات.
/ لسا يات التًاث: د ل مصطلح اليرتًاث ل طياتيره الكثيرتَ ميرا التعيرّ د ل المقاصير   يير  اظليرم كل يرة )اليرتًاث( 2

  ودة الاستع ال، تنوب عنها أختها )المتَاث( إا أن أطلّ علينا هذا العص  ا  ي  فوج  ا هيرذ  الكل يرة توشيري  
بح  عا الما ي: ما ي التاريخ، وما ي ا ضارة، والفا والآداب، والعليرم، والقصيرح، وكيرا ميرا يميرمّ إا شيوع ال
ُ لّم الكل ة دلالات ت تكا   لهيرا  ير ا سيرياقات اسيرتع الااا الأوا، وهيرذا ينسيربب تعيرّ د الهير و   44الق يما

 والملاينسات المعاشة.
)مقاييس اللرة لاينا فارس( نجير   تريرتَّ ل الخطيراب العير ي المعاصير  لكا ينتتبّ  هذا الجذر اللروي ل المعاجم اللروية 

يربّعة ينشيرحنات  إذ نج اإن كل ة )ت اث( اغتنم وضامتُ ج ي ة ت تكا  ّ لة لا ميرا قبيرل، ك يرا أ يرا أصيربحم مُشو
ثيرة لا يمكيريرا الترا يري عنهيرا ينعير  تتبير  ا يريرال التير اول ا ير ي  لهيرذ  الم فير دة الع ينييريرة وج ا ييرة ومضيرامتُ أي يولوجييرة ُ  و

تعيريريريرّ د  45الق يميريريريرة، فقيريريرير  أصيريريريربحم تعيريريريرتٍ العقييريريرير ة والشيريريرير يعة واللريريريريرة والأدب والعقيريريريرل والذهنييريريريرة وا نيريريريرتُ والتطلّعيريريريراتا
 الاي يولوجيات وا ال الت اول للك ة أخ جها ما معا يها الأوا.
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ليريريرق ليريريرذا المصيريريرطلح  ييريرير  لهيريريرذا أثيريريرار   يريرير  عاينيريرير  الجيريريراين ي ل كتاينيريريره )اليريريرتًاث وا  اثيريريرة( الكثيريريرتَ ميريريرا القضيريريرايا اليريريرتي تتع
يقول:العل أول ما يمكا إين از  هنا هو أن ت اول كل ة )ت اث( ل اللرة الع ينية، ت يع   ل أي عصير  ميرا عصيرور 
التاريخ الع ي ما الازدهار ما ع فه ل هذا الق نو ينل يمكا القول منذ الب اية إن المضامتُ التي   لها هذ  الكل ة 

ترتَّ وتعّ د السياقات المع فية والت اولية ليره  46ت تكا   لها ل أي وقم مضىا 20قل أذها نا اليوم  ا ع ب 
تأثتَ خاص ل المعار  كو ا خا عة لها.وهذا ما يمكننا أن ا لا هه أن انشباع الذي يت يز ينه مفهوم )التًاث(ل 

 47اني يولوجية إا أي لرة أخ ىا خطايننا الع ي المعاص   عله غتَ قاينل للنقل ينكل شحناته الوج ا ية ومضامينه
 استحالة  قل المضامتُ الخاصة ينالمصطلح كو ه له ارتباط وثيق ينالع ينية والع ب والتًاث الع ي.

ينع  هذ  الجولة المع فية  ول مصطلح )التًاث(  عود لنقول عا لسا يات التًاث أ ا اتتسيرذ اليرتًاث اللريروي العير ي 
لهيرا  48ها المتنوعيرة، ويعت ير  أصيرحاب هيرذ  الكتاينيرة ميرا يعير   ويرنهم إعيرادة القير اءةاالق يم ل  وليته مو وعا ل راسيرت

أهيرير ا  تسيريرعى لتحقيقهيريرا ل مسيريرعاها  ييرير  ايرير   للتوفييريرق ينيريرتُ التصيريرورات اللروييريرة الق يميريرة وميريرا تنتجيريره اللسيريرا يات 
أساس استًداد  الر ينية ما  ه يات، فق اءة التًاث اللروي ل  وء اللسا يات امنزلة ذات ينعُ   ضاري، تقوم على

هيريرذا اليريرتًاث لبّيقيريره و ليريره عليريرى المنهيريرور الج ييرير  ل  اوليريرة جيريرادة لتأسيريريس ا ا يرير  والمسيريرتقبل عليريرى أصيريرول الما يريري، 
وتأصيل البح  اللسا؟ المعاص  ل الهاه ة اللروية الع ينية، أو ينعبارة أخ ى البح  ل أصول الفك  الع ي وإقاميرة 

وما ثمةّ إخ اج  49و    يبّز الاهت ام ينالتًاث، وينه يصبح التًاث معاص ا لناا)لجينالوجيا( هذا الفك ، ولذا المعتٌ 
 50االيريرتًاث ل  ليريرة ج ييرير ة تبيريرتُّ قي تيريره التار ييريرة وا ضيريرارية ينالتأكييرير  عليريرى ا تواريريره لل ضيريرامتُ اللسيريرا يات الج ييرير ةا

ة الج ي ، لكا الأم  أصبح يب و أن هذ  المشاري  البحثية هي الطاغية ل السا ة البحثية،  اولة إلباس الق يم  ل
فيه تعسّ  منهجي، ما ينتُ هذ  المشاري  كتاب )الأصوات اللروي( نين اهيم أ يسو هذا   ا ما اعُير   ينقير اءة 

إن الق اءة التي تق مها لسا يات التًاث الا خ ج عا ال غبة ل مواكبة مقتضيات ا  اثة،  51أو إعادة ق اءة التًاثا
ه إينير از مهيراه  المعاصير ة ل اليرتًاث اللريروي العير ي،    قييرق التواصيرل ينالنسيربة إا وينذلك فهي موق   ضاري غايت

ال كيريرب ا ضيريراري وا يرير اثي يسيريرتَ ينيرير ون توقيرير ، ليريرذلك تسيريرعى لسيريرا يات اليريرتًاث إا  52العيرير ب ينيريرا الما يريري وا ا يرير ا
  قيق  وع ما التواصل العل ي والمع ل ينتُ الق يم وا  ي .

االمقيريرولات التًاثييرة لير   إثبيريرات السيربق التيرار ي و سيريرب، لا يقيرّ م للحاليرة اللسيريرا ية إلا أن السيرعي إا الوقيرو  على
الع ينييريريرة فاريريرير ة  قيقييريريرة، تيريرير ف  ليريريرل إا ط يريريروح التشيريريرارك اللسيريريرا؟ الميريريرومى إلييريريره، ينيريريرل رويريريرا تيريريرؤدي إا مزييريرير  ميريريرا التقوقيريرير  

ة، ت فعنا إا فحح التًاث والج ود وإقصاء الأ هار عا متاينعة جهود الآخ يا، فنحا واجة إا رؤية لسا ية واسع
ينقص  استنباط الكليات اللسا ية والقوا تُ ا  كة للهاه ة اللروية، والمناهم المتبعة،   تق ي  عناص  التطيرور ل هيرذ  

إذا لا  يريرتَ أن ا نهيرير  إا اليريرتًاث عليريرى أ يريره م  ليريرة تأسيريريس وسيرير د وا فتيريراح لنيريرت كا ميريرا النهيرير   53الأ ه يريرة اللسيريرا يةا



 

  الدرس اللساني العربي بين التأصيل التراثي والتّيه الحداثي 

 

429 

ن  نرليريرق عليريرى  يريرو فا يريرحا فتقيرير يس اليريرتًاث عنيرير  ينعضيريرهم يقيريرودهم إا إن ميريرا جيريراء ينيريره الأواريريرل  ينزواييريرا متعيرير دة دون أ
 54كا  شا  ولسنا ل إعادة الق اءة ما منهور أ  اث يستف  ما النه يات والاكتشافات ا  يثةا

عل ييرا في يرا ه، وتت ثيرل 2وسب الأوزاعي اتبت ئ اللسا يات التًاثية تار يا ويرا ظهير  ميرا أع يرال لروييرة ل أواخير  ق
ه( )الكتيريريريريراب(، وكيريريريريريرذلك في يريريريريرا أ يريريريريريرافه الكسيريريريريريراري 180ه( )كتيريريريريراب العيريريريريريرتُ( وأسسيريريريريريره )ت175شيريريريرير عه الخلييريريريريريرل )ت

الملا يريرظ عليريرى  55ه( )معيريرا؟ القير آن(ا207ه( )معيرا؟ القيرير آن وكتيراب القيرير اءات( وطيريروّر  تل ييرذ  الفيرير اّء )ت189)ت
 هذ  المشاري  اختلافها ل مضامينها ومنهجها.

ي ا ينينها ما  يير  المو يروع، والراييرة، والميرنهمو المو يروع ينير زت فييره ثيرلاث قير اءات  ميرا اختلفم لسا يات التًاث ف
 ك ا يلي:الموضوع  ي  

ق اءة تت حور  وا التًاث اللروي الع ي ل كلّيته و وليته، يناعتبار  تصورات ومصطلحات وط ارق  لييرل عاميرة  (1
ة.تعكسيريرها ينعيريرا العنيريراويا عليريرى سيريربيل الت ثييريرل لا ل دراسيريرة اللريريرة الع ينيةاوتسيرير ى هيريرذ  القيرير اءة ينيريرالق اءة الش ولي

ا ص  على  و:اعلم اللرة الع ينية م خل تار ي مقارن ل  وء التًاث واللرات السامية، أصول الألسنية عن  
 56النحاة الع ب، النحو الع ي وال رس ا  ي ...ا

مي، م  ليريرة أساسيريرية لا  يريروز عل ييريرا ذليريرك عيريربّ االكشيرير  عيريرا المقيريرولات اللسيريرا ية ل الميريرذخور التًاثيريري العيرير ي وانسيريرلا
التجيريراوز عنهيريريرا، وهيريرذا الكشيريرير   يريريرب أن يتّسيريرم ينالشيريرير ولية، أعيريريرتٍ  ولييريرة المصيريرير ر، فتتسيريرير  داريرير ة اسيريريرتنباط المقيريريرولات 
اللسيرا ية لتشيرير ل رقعيريرة مع فييريرة واسيريرعة، ولا ينقتصيرير  الكشيرير  عليريرى أ هيريرار اللريريرويتُ، أو المشيريرترلتُ يناللريريرة فحسيريرب، ينيريرل 

سيرتكنا  المعير ل لتشير ل  ينان يرافة إا أ هيرار اللريرويتُ أ هيرار: الأصيروليتُ، والمناطقيرة،  ب أن تت ّ د أدوات هيرذا الا
ديراول هيرذا النيروع ميرا القير اءة دراسيرة االنه ييرة اللروييرة عنير  العير ب ل  57وعل اء الكلام، والمفس يا، وعل اء الجير لا

ة سييرزت ليرا أ هيرار العل يراء ل اليرتًاث ل وا هيري مييرز  58 وليتها، ل   إثبات السّبق والتفوق الع ينيتُ ل هذا ا الا
 الع ي وهو الش ولية ل الط ح والتناول.

ق اءة تت حور  ول قطاع معتُ ما التًاث اللروي ل أ   مستوياته )النحوي، الص ل... وتس ى هذ  الق اءة  (2
لمعبّة عا هذا الن ل ينالق اءة اقطاعية لأ ا تتسذ قطاعا أو جزءا معيا ينال راسة والتحليل، وما أهماال راسات ا

ميريرا القيرير اءة: مصيريرطلح التعلييريرق مفهوميريره وأثيرير   ل ال راسيريرات اللروييريرة ان سيريرا ية، مفهيريروم الج ليريرة ل النحيريرو العيرير ي 
 هذا على سبيل المثال لا ا ص ، فهي كثتَة ومتعّ دة. 59و ه ية الكليات اللرويةا

ضيريرايا اللريريرة  صيريرورها وكيفييريرة تناولهيريرا لققيرير اءة تت حيريرور  يريرول شسصيريرية لروييريرة ق يميريرة ييُرير رس فك هيريرا اللريريروي وط يقيريرة ت (3
وتسيريريريرير ى هيريريريريرذ  القيريريريرير اءة ينقيريريريرير اءة  60اه(471) ، الج جيريريريريرا؟ه(170) ل، الخلييريريريريره(392)ت كشسصيريريريريرة اينيريريريريرا جيريريريريرتٍ

الن وذج الوا   على  وا و ق اءة ج ي ة لنه ية النهم،  ه ية انمام الج جا؟، السليقة اللروية ينتُ اينيرا جيرتٍ 
 61وتشومسكيا
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 نج  كذلك ثلاث ق اءات ختل  في ا ينينها ك ا يلي: الغايةأما ما  ي  
 ق اءة سجّ  وتنوّ  ينالتًاث اللروي و يل ينه هالة ما التق يس والأعجاب والتق يس. (1
 ق اءة إصلا ية تسته   تلسيح النحو الع ي ما الشواري والمعوقات. (2
 62اللارقة لا ل إطار م ا ل الفك  اللروياق اءة تفاعلية  اول إعطاء النه ية اللسا ية الع ينية الق يمة مكا تها  (3

ينتُ الت جي  وانصيرلاح والتفاعيرل يير ور فليرك غاييرة لسيرا يات اليرتًاث اليرتي  يراول الخير وج ميرا تييره معير ل وقير  فييره 
 البح  اللروي.

يمكيريرا القيرول أن القيرير اءة اوعيريرتٌ إعيريرادة النهير  ل فكيرير  قيرير يم قصيرير  فهيرم وتقييريريم ج ييرير يا تقيريروم  المــج  أميرا ميريرا  ييرير  
الكثيرتَ  63لمقار ة ينتُ فك يا: فك  لروي ق يم وفك  لسا؟   ي  سواء أصُ حّ لذ  المقار ة أم ت يُصير حّ ليرااعلى ا

ما ال راسات ت ور ل هذا الفلك  اولة أن تصن  لنفسها مكا ة،  ي  يبّز موذج عب  السلام المس ي كن وذج 
ينعير  ييروم ويشيررل  ييرزا كبيرتَا ل  ضيرا الثقافيرة اللروييرة اينارز ما الخطاب اللسا؟ الع ي السيرار  ميرا فتيرن ينتشير  يوميرا 

ال جيريرل ينسيريرل ا يرير ي  ل كتاينيريره البحيرير  ل النه ييريرة اللروييريرة عنيرير  العيرير ب كتنهيريرتَ للهيريراه ة اللسيريرا ية  64الع ينييريرة ا  يثيريرةا
الر ينييريرة ل  وليتهيريرا واتسيريراعهاو ل خضيريرم هيريرذا التجيريراذب المعيرير ل فيريرةن  اوليريرة المشيريرترليون ال إطيريرار لسيريرا يات اليريرتًاث 

 65بّهنة على صحة النه يات والتصورات اللروية الق يمة ما خلال مقار تها يناللسا يات ا  يثةاال
وعلييريريريريره فيريريريريرةن لسيريريريريرا يات اليريريريريرتًاث تصيريريريرير ح اينأهيريريريرير افها ميريريريريرا القيريريريرير اءة والمت ثليريريريريرة ل التق ييريريريريرب ينيريريريريرتُ اليريريريريرتًاث اللريريريريريروي العيريريريرير ي 

اللروييرات، فلسيرا يو اليرتًاث ت واللسا يات...غتَ أن ما يُلا ظ بخصوص ذلك التق يب هو ترليبيره اللسيرا يات عليرى 
يقُ ينوا البحوث اللسا ية ما البحوث اللروية، ينل ما فعلو  هو العكس...وينذلك تكون القير اءة ل لسيرا يات اليرتًاث 

 66قار ة على  وع ما الجذب الأصول يكون ا ذوب فيه هو التًاث اللروي الع ي وا ذوب إليه هيرو اللسيرا ياتا
ا ثتُ عليريرى أن المنجيريرز ينقيريري ييرير اوح مكا يريره، فكأ يريره  يريراول إلبيريراس اليريرتًاث لبيريراس ا  اثيريرة أو لهيريرذا   يرير  الكثيريرتَ ميريرا البيرير

 العكس، وهو أم  ألُبِس فيه على القارئ المتلقي كو ه وق  ل  تَة ما أم   لا هو ل التًاث الخالح ولا ا  اثة. 
ا؟، ينيرل لاينيرّ  ميرا تير عي ها وتقير ي  لكا هذا لا ي فعنا إا إلراء لسا يات التًاث اوع م اطّ ا ها ما الوصي  اللسير

جهود أصحالا، وتوجيهها إا السبيل الصحيحةو لتكون فاعلة ل تطوي  البح  اللسا؟ الع ي، لأ ا ولاينّ  ركيزة 
وهيريرو ميريرا  برييريره ميريرا اليرير رس اللسيريرا؟ العيرير ي ليؤسيريرس لنفسيريره  ه ييريرة لسيريرا ية ع ينييريريرة  67أساسيريرية ل هيريرذا البنيريراء اللسيريرا؟ا

  اثة وهو ما سثل ل لسا يات الع ينية.خالصة ما الشوارب ا 
/ لسيريرا يات الع ينييريرة: تسيريرعى لسيريرا يات الع ينييريرة إا النهيرير  إا اللريريرة الع ينييريرة ايناعتبارهيريرا  سيريرقا صيريروريا أو وظيفييريرا يمكيريرا 3

وصيريريريريرفه أو تفسيريريريريرتَ  ل مختليريريريرير  المسيريريريريرتويات المع وفيريريريريرة ل التحلييريريريريرل اللسيريريريريرا؟ ا يريريريرير ي  ميريريريريرا أصيريريريريرواتية وصيريريريرير افة وت كييريريريريرب 
لسا يات الع ينية ما  ي  اله   إا تقير يم وصير  يننييرات اللريرة الع ينييرة وصيرفا ج يير ا عليرى  يرم ودلالة...وتسعى 

والتوفييرق ينيرتُ التصيرورات اللروييرة   غتَ مسبوق ل الثقافة اللروية الع ينية، وفق ما وصل إليه البحير  اللسيرا؟ ا ير ي 
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ة تبيرتُّ قي تيره التار ييرة وا ضيرارية ينالتأكيير  الق يمة والنه يات اللسا ية ا  يثة، وما ثمة إخ اج التًاث ل  لة ج ي 
ل دراستها تعت   لسا يات الع ينية ايننيات اللريرة الع ينييرة ل مسيرتويااا  68على ا تواره لمضامتُ اللسا يات الج ي ةا

ينييرة المستلفة مو وعا تشترل ينه وتت حور  وله كل اهت امااا النه ية والمنهجية والتطبيقية.ويتم النه  إا اللريرة الع  
ل لسيريريرا يات الع ينييريريرة يناعتبارهيريريرا  سيريريرقا صيريريروريا أو وظيفييريريرا يمكيريريرا وصيريريرفه أو تفسيريريرتَ  ل مختليريرير  السيريريرتويات المع وفيريريرة ل 

دراسة اللرة ل مستويااا المستلفة   ا  سيرق صيروري ذي صيرلة وثيقيرة ليرا هيرو هير    69التحليل اللسا؟ ا  ي ا
ظل هذا التجاذب المع ل الخاص يناللسيرا ياتو لكيرا  تسعى إليه لسا يات الع ينية، كو ا ت ي  رسم ط يق لنفسها ل

وص  اللرة الع ينية أو تفستَها اتزامنيا ل مستوى ميرا مسيرتويات التحلييرل، فيسيرتلزم البير ء أساسيرا ين راسيرة و ير ات 
اللريريريرة الع ينييريريرة ومميزاايريريرا ل كافيريريرة المسيريريرتويات، وطيريرير ق اشيريريرترالها والجهيريريراز الواصيريرير  المتبيريرير  ل و يريرير  الهيريريرواه  اللروييريريرة أو 

دتاج الأم  إا تتب  اللرة ل كل مستويااا   ا  طيراق اشيرترالها الآ؟، وهيرو  70ها وهو ما يع   ينالن وذجاتفستَ 
 أم  أصبح مطلب للنهوض ينلسا يات الع ينية.

 خاتمة:
ل خضم هذا التجاذب المع ل ل وا ما يناب ان صا  العل ي لا انجحا  يمكننا القول أن اما تّ عيه لسا يات 

ن التًاث اللروي الع ي فك  قاينل للقولبة، والا  ماج ل ظ وع النه يات اللسا ية ا  يثة ين مّتها يصبح التًاث ما أ
مقبولييرة اليرتًاث لقاليرب ا  اثيرة ينكيرل  يثياتيره فييره إجحيرا  للعقيرل  71على الأقل ما النا ية النه ية أم ا غيرتَ ممكيراا

 ظيريرير و  وملاينسيريريرات تار ييريريرة وسياسيريريرية ُ يريريراط ينعناييريريرة التًاثيريريري ومنتوجيريريره العل يريريري والمعيريرير ل، كيريريرون هيريريرذا الأخيريريرتَ أُ يريريرتم ل
إي يولوجية ذات  سق  ذر، فيه  هير  ويتطليرب الكثيرتَ ميرا ال وييرة والتًيير . ل ويرا هيرذا الطير ح ايسيرلّ نا إا الاعيرتًا  

يمكا أن يكون كحيرل  72ينوجود  الة تأزّم مع ل ل العقل الع ي المعاص ، ت خل فيه المسألة اللسا ية دخولا أولياا
شكال قضية التف يق ينتُاالو عيات الثلاثة للع ينية )الع ينية ل ذااا، والع ينية ل وص  النحويتُ لها، والع ينية ل للإ

يمكيرا أن يقيرتًب ميرا اللريرة الع ينييرة وصيرفا وتفسيرتَا  ير ا  73استع ال المتكل تُ لهاا ليعتيربّ منهجييرا ل غاييرة الأهمييرةا
 أ ساقها الصورية الآ ية.

تًاث الع ي ارؤية   دة للرة لها م جعبتها الخاصة لا، واللسا يات ا  يثة ين ورها فك   س  نختم لذا القول أن ال
 يرير د  شيرير وط تار ييريرة وسيريرياق معيرير ل، والمقار يريرة ينيريرتُ اليريرتًاث اللريريروي العيرير ي واللسيريرا يات إن كا يريرم ممكنيريرة ميريرا النا ييريرة 

بح اللسيريرا يات معييريراراً يقيريراس عليريرى  يريرورها التار ييريرة وثيريرا عيريرا مهيريراه  الاريريرتلا  والاخيريرتلا  ينينه يريرا، لا تعيريرتٍ أن تصيرير
الأم  فيه إجحا  للعقل الع ي ومنتوجه العل يري المعير ل ليرو جعلنيرا  74صواب التصورات اللروية الق يمة أو خطأهاا

 اللسا يات معيارا  قيس ينه جودة هذا النتاج ففيه إ تقاص وتقليل لمق رة أ تجتها السنون والأعوام.
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 يت ودلاليت، داز جىبلال، االإغسب، غبد اللادز الفاس ي الفهسي، اللظاهياث واللغت الػسبيت هماذج جسكيب

 .42، ص1ط1771

  غماد أحمد طليمان شبً، التفكير اللظاوي غىد غلماء الػللياث االإظلمين، مخطىط ذكتىزاٍ، كليت الدزاطاث

 .0211الػليا، الجامػت الأزدهيت، كاهىن الأول، 

 ،ىاحع التأصيل، داز جمىش  .0214، 1دمشم، ط غىاطف محمد حظً، اللظاهياث بين مىجصاث الحداثت وَ

 ت اللظاهياث اليظبيت، ميشىزاث الاختلاف، الجصائس، ط  .02، ص0212، 1محمد الأوزاغي، هظسٍ

 01، ص1771، 1محمد غابد الجابسي، التراث والحداثت، مسكص دزاطاث الىحدة الػسبيت، بيروث، لبىان، ط. 

 12، ص0211، 1مصطفى غلفان، اللظاهياث الػسبيت أطئلت االإىهج، داز وزد، الأزدن، ط. 

 حدة، لبىان، تمصطفى غلفان، في اللظاهياث الػامت، طبيػتها، مىضىغها، مفاَيمها، داز الكتاب الجدًد االإ

 .0212، 1ط

  خا، بحىث ومداخلاث االإؤجمس الدولي الأول بػىىان )هحى مػتز الخطيب، جحىلاث الىعي بالتراث مفهىما وجازٍ

 ،123، اللاَسة، ص0212دٌظمبر  1،0خطت شاملت للتراث الفكسي الػسبي( ًىمي 

 ت، داز طلاض، دمشم، ط  .1771، 1مىرز غياش ي، كضاًا لظاهيت وحضازٍ

  ،0223مىرز غياش ي، مىاهج اللظاهياث ومراَبها في الدزاطاث الحدًثت، مجلت ثلافاث. 

  ،ت االإػاصسة، طلظلت غالم االإػسفت  ، د ط.1772هاًف خسما، أضىاء غلى الدزاطاث اللغىٍ

 


